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لوالدتنوقالتالجاراتاحدىاطلتثم.السيار(تحركةواشمندتالطويلةالفترةهذهمروررغمولكن،اعوامعشرةذلكعلىعرتلقد.

لحينا.المجاورالحيفيانفجرقدلغماانكأنخاطريفيمرتسمهبمبني؟مامملاللةتزالما؟لاحداثتفاصيلفان

بسرعةبعدهالاحداثتكررتفقد،حيانيفيانساهلناليومذلك.نارمنمتوهجةبخيوطحياتيطريقفيحروفهاكبالقدر

الانفجاراتوقوعدونواحديومبعدهبنقضيانالنادرمنوصار،ءجيبهمنفيهامابكلوامسياتهاباصباحها،ولياليهابايامها،عواممحشرة

اميمعيتحدثوالديسمعتماوحرا.الطلقاتواؤيزالرصاصوارتفاعالكرى.ساعاتو!لاحلام1تمركمامرت--وشجونوشقاءبر؟تراحمتاعب

"يهود)كلمةواخلت0ذاكاواليومهذافيجرىعماال!هرةخلالوالامسىوقعتنم(13الحياةفيهاتموجمنتصبةالمشاهدتلكوبقيت

فى،الشارعفي،المنزلفي:مستمرةبصورةمسامعيعلىتردد.القريب

(حيانافراشيالىآوىوكنت0اليهاذهباذمكانايوفي،ابد!سة،عمريءنعضوةالحاديةانجاوزلميومذاكالسنصغيرازالىماكنت

عببهاويعلقالجريدةمنالانباءيقراابيفاسمعبالنعاساشمراندون(لنا!سحالابيضىأ؟لح!رمنجدرانهشيدتانيقمنزلفينعيشوكنا

منسمعتهبمااميتحدثهثمالناسافواءمنالنهاراثناءسمعهبمامنكثرةباصنافاح!و(ضهاملئتصغيرةحديقةبهوتحيط،"لبياض

ا!ا.جارا،هاحيفيالمنزلذلكوالديابتنيولقد.؟لعطريةوالنبلا؟تالورود

ولمالصغيرذهنيفيتتبلورالغامضةالفكرةاخئتسويداوروبدا.(لقدساهلمنو(ليسارالنعمهبثويماهوليومذاكوهوالقطمون

سيارةثاهدتعئدماساحقةمريعةبصورةيومذاتتجسدتانظبثالعمرمناسباتمنمناسبةالجديدالمنزلذلكالىالانتقالكانلقد

علىعازمونانهموالدتيمنوعلمت،جراننامنزلامامتقفكبرةشحنوهماطوالااعواماعاشالأمناسب...ووالدتنلوالديبالنسبةالكنرة

.القطمونحيمنالرحيل؟لمدينةالىالقريةمنانتقلعئدماو؟لديلابئذلك.تحقيقهاينتظران

بطولهالليلقضىنجلقد،للنومطمماوالدييت!لماللييةتلكوفيمنزلفينشأتاننيواذكر،منزلايملكيكنلمعاماوعشريناربعةقبل

علىيضطجعكانهالفراشفييتقلباو،الدارارجاءفيويجيءيروحالشمسضوءيزورءولاضيقزقا!ءلىيطل"لقديمةالقدسفيصغر

انااما.والوحشهبالفراغاحساسناازدادلقد...قتادمنحزمة.الصيفاشهزخلاللماماالا

لاغامضبخوفاشعروانابجسمهاوالتصقتاميجانبالىفمضيت،القديمهالقدسفيدكاناويسننأجرالاقمشةتجارةفييعمل"بيوكان

..مداهادريولاكنههاعرفكبيرا(رتفاغاأ(رتفعتالاقمشةاسعارانبعدفيماوالدتيحدثتنيوقد

الاغنياء(ولئكعلىسخطهواعلن،وغضبهغيظهواشتدوالميوثارحتىوتزدادتتضاعف؟لدكانمنوالديارباحواخذتالحربخلالى

(لخطرناقوسيدكعنممامنازلهممنللفراريبالرونالذينالجبناءذلكوبعد.القطمونحيفيالانيقمنزلنالبناءكالىمبلغلديهتجمع

واموالهمالقئرةجلودعمكأن،والشناروالخزياألعاريشعروااندونالمدينةفيالحديثةالشوارعاحدالىالقديمةالقدرمندكلأدهنقبر

والكرامة.والشرفالوطنمنعليهماعزاللعينة.الثمينةبلاقمشةوملاهاالجديدة

جتى،حدثمهمامنزلهيغالرلنانهغضبهسورةفيو(لديواقسماعلمهماكل..كاملاعاماالجديدمنزلنافيقضيناكنااذا؟دريولا

وإالمنزلجدرانبينمعهجميعانحنونقتلهويقتلان*مراقتضى،لولرحيلناسبباافهماكنلمالوقتذلك.-وفيطويلاوقتافيهنقصلماننا

الركم.تحت.وفهمتوعرفتكبرتفقد*ناما.؟لمنزللاعن

المحيط*ضطرابحدهمعهاوازدادت.بطينةمتثاقلة*يامومضتاخوابم!ومعهاالحديقةفيوالدتيفوجدتيومذاتالمعرسةمنعدت

الصباحويطلعالشمستغيب،قتالساحةفينعيشكانناعرناحتىبنااللعبفياخويمعواشتركت.تداعبهماوهىوزبررجاءالصغران

.المفرقعاتودويالبالودطلقاتعلىتلكنلتهمنحنوفيما،الطعماللذيلهالشطائرببعضيوالدتيجا،تكم

واخذ،منزلنامن(لنارخطفيهاقتربالن!اليومذا!جاءواخرر؟وشعرت،حولناالمكانارجاءهزهائلالوياسمعنا*طفالبشراهةالشطلالر

واقفرتالمارةمنالطريقخلتحتىهائلةبعدعلاللةيهجرونهالحياهلفقداخواياما،الثصبعلاهقدوالدتنوجهإبئولاحظتبالخوف

وهموهنههنامنعجلعلىيمرونوجلا*نرىنعدولم،*زقةةثوبهابطرفوامسكامنها؟قتربا

بايديهم.بنالقهميحملون،والاطفالالنساءصراخوسمعناحولناالضجيياركفعماولرعان
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فيهايتمنىحلاتبهتمروكيف،الانسانالحاجةتذليهفعرفنااحدىانبل،بيتناجدادعلىيتساقطوالرماصليلةذاتوبتنا

يستطيبالمكتومالحقدمنبركانكيانهفييعتملوكيف،الدنياهذهفرا!.الخارجيةالرد!ةصدرفيواستقرتالنافذةزجاجاخنرقتالطلقات

يعرفلا"لاجئا"..وجعلوهشردوهلذين2؟ولئكاكبادياكلانفيهالجدلوكان،الليلةتلكمنطويلاردحاابيتجادلاميوسمعت

..يبيتواينيعيشاينمنافهمانواستطعت.حدتهتخفانيلبثلاثمبينهماتارةيشتد

ادهشنيولكن.ابينفسفيكذلكوعرفتهنفسيفيالحقدعرفت.البقاءعلىهويصربينمابالرجيلابياقناعتحاولاميانحديثهما

اولئكعالىمنصبايكنلموالديحقدن1اعرفانالرشدبلوفي.سنبعدتشعرعندماتتحثان*متستطيعكماوقلبهابعو؟طفهاتحدثهكانت

باعكأنمايحسكان..هونفسهعاىمنصباكانمابقدرالمغاصببئتواجه(لصغرةمملكتهاانتدمىكانت.ومنزلهاابناعايهددبالخطر

الجبناكهالعاجزينشأنبالفرارواكلتفىالسلاحيحمللملانهلليهودفلسطين،الرجيليخشىكانولكنه،الخطربذلكيحسهووكان،موكداخطرا

وكلوالشرفبالعدالةثقشهفقد.حولهوبمنبنفسهثقتهفقدولهذا.اللاجثونيهيمكماوجهه-علىويهيمهنزلهمنيفرانيخشى

فقدانالىاحيانااليأسبهيبلغكانلقدبل.الرفيعةالانسانيةالخصالردلا.و(صر؟ره؟بيعنادعلىوتوسلانهاامبىدموعتغلبتواخر؟

بالله.ثقتهالنفسعلىالمحافظةغريزةفيهوتغلبت،.البقاءجدوىبع!مشعرانه

اعمل.مرتحي!ثالقديمةالقعصالىانتقلنافقطالماضيالعاموكيوكانتللرج!ل،وسيلةعنيبحثبداالصباحوفي..والاولادوالزوجة

وزادالاوانقبلفشاخوالهمومالمتابكاهلهاثقلتقدوالديوكانولكنهسيارةعنيبحثابيومضى،جوارناالىمحتدمةتزالماالمعركة

تسليتبماكانتالقدسوفي.النإساغتزالالىوميلهووجومهصمته.يوفقلم

النظرينعمكيالعمودبابخارجالشرقبةالاحياءفينجنجولإنالوصبءائهرغممنزلنامنبالاقترابيخاطرواانالسياراتامحابرفضلقد

واحقادءاحلامهارجمهاالنظرفيويستعيدالجد.بدةلقس1احياءفياناوبكيتاميوبكت.نقودمنيملكماكلهبمديناراخمسينعرض

مايه.1و.يفعلمايدديلاذاهلاحلانراابيووقف

س!مع،المهجورالحيمنكريباالهوبرشايببركانبينماصباحوذ(ت؟لعر.4الجيوشستدخلاسبوعبعد؟الاهتمامولم:ابيقالواخيرا

مصدرنحوفنلفت،القنابلىوومضهمنزلجانبالىعاديةفيحركةشيءكلونجدمنازلنا؟لىنعوروعندئذ:اببهودوتسحقفلسظينالى

سقطثمجنبهفيحادةبوخزةواحسيالرصاصفاجاهوعندلذالصوتايمبضعة(نها...والثيابالملابسبعضىمعناسنحمل،مكانهفي

.الادضعلى.اكرلا

وقد!رءعلىمسجىابيوجدتالاسعالىعيادةالىذهبتعئدماانااما،مكانهفيشيءكلورتبناجبد(والنوافذالابوابو؟قفلنا

رددت.جوابايحرفلم"خاطبه.دمهمننزلىمالكمرةوجههاصفرارراجهاتمتليءالنيالصغيرةالخزانةوعلىلريريعلىنظرةالقيتفقد

طفولتى،فيمنهسمعتهاطالماالتيوالموده(لحبعباراتمسامعهفيالمنزلغادرناثم.الاطفاليجممهاالتيالكمرةوبلاشياءوالبتبباللعب

تسيل.لابدموعالمغرورقتانعيناءتطرفثماليالنظريطيلكانولكنه..وجئتيهاعلىتنهمرو؟لدتيودعوع

ن(ووجدت،بهافامسكتنحويتمتدانتحاولاليمئىيدءولاحظت..0000.

لمستيعندالاصابعو(رتضت.المفتاحذلكعلىتقبغىتزالمااصابعهافياولافزلنالقد.المخيفالحلميمركماالعشرة*هوامومرت

جيبي.فيدسسننهثممقبلافميالىؤرفعكه،بىيداحةفيالمفتاحوسقطءرفةاسابيعبضعةبعداشاجرناثم.اللهرامفيلنااقاربفياقة

لييهبهانابيبملك(لذيالوحيدالمراثهوالمفتاحذلكانامحلمكنت،والتقتيرالمشظفحياةعلىانفسنانعودواخنظ(لمدينة!لىفيصغرة

نحونفسهفي.الكامنةالمشاعرحقيقةإممرفوكنت.الانجبرةساعلالهفيلابيالندبيةاسورتهاتعطيو"لدتير؟يتالشتاءفصلحلوعئدما

الولهدرجهتبلغ.لكادالتيالعميقةلتعاطف1مشاعر...المفتاحذلك.الدافئة؟لملابسبعضىبهالنايبتاعكى

.والعيادهبالناسالاختلاطعدم(لىوالميلالمستمر(لوجومابيعلىالاحطكئت

اسلمثمو؟هنةابتسامةظلالالشاحبوجههملامحءلىوارتسمتفسطارافقهكنتماوكثبرا،والتخرصاتالثرثرةفيمعهمو*شترار

.الروححتىجانبهالىواسرفيسر،اللهرامخارجبهاالقياماعتادجولات

ثرىعلىالضحايا*فمنلواهذهبكماضجةابيذهبوهك!((!قر!ةالارضورنعلىتشرفافيالمرتفعةالتلالمنتلةالىيصل

(لغاية.بلادنماالوقوفويطيلابييقفو!ك.عليناحرامااصبحتالتيالبعيدة

ذلكان؟لييخيلكان.الكتانمنبخيطمتصلبمفتاحتعبثويدء

علىالفولاذمنصغبرةقطعةسوىمراثالىيترك؟ندونذهـ؟لى..*!بة؟.ـا
....-.والتحدثالناسبعسره.بزهدءماو؟-لذكر-تلمعاليمنلهيحمللمد(ح

غنيمةوغاثرناءفررناثمفيهعثناالذيالمنزلمف!ناح...مفتاحشكلبا!رءتء!حوهميثعروعنفبععيبةيفكروهوكانائهواحسب.اليهم

للمجرمين..احباءنانقبلاو*صدقاءنصاقحعندمابهنشعرالليالوجد(في

الذيابراثوا-تعيد؟القفلفيالمفتاحلاضعاعيشهلترىطشتغلانلدتى1وواضطرتاجرايعملانابياضطر،ئعيشولكي

ا!يد؟ترىهـابيالعطلخلاكالسجا"لرعلبببيعاشتغلاناوكنت،ا*بسبتطريز

والحسرةبالالم(لمشحون*سوديهالكرلونهاالحياةمنوعرفنا.المدرسية

موسىلمعليمانعمان.و؟لحرمانوادحقد
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